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  الخواء الفكري لدى بعض الشبابظاهرة 

  

  الاستاذ المساعد الدكتورة

  منتهى مطشر عبدالصاحب

  ابن الهیثم –جامعة بغداد / كلیة التربیة للعلوم الصرفة 

  قسم علوم الحاسبات 

  

تجعل و تعد مشكلة الخواء الفكري من اخطر المشكلات التي تواجه الشباب 

ولا  ،تجد الفرد الذي یعاني منه لا یهتدي الى طریق، اذ اشبه بالكهف المعتم  همعقول

یعرف شيء عن سبب وجوده في الحیاة . ونرى الكثیر من الشباب الیوم اذا سألتهم ما 

ن هذا السؤال، فهو لا یعرف لیس لدیه اجابة عالبعض منهم ان هدفك بالحیاة، ستجد 

تقتصر على فئة العامة سبب وجوده في الدنیا اصلاً . ان المشكلة ان هذه الظاهرة لا 

  والجهلة والأمیین فقط، بل انها تنتشر بشكل اكبر بین الفئة المتعلمة من الشباب .

ظاهرة في ر الاخیرة من اتساع قطر دائرة التأثیوقد شهدنا ما شهدناه في الآونه 

نصیاع لأوامرها تماشیاً مع لاالخواء الفكري هذه لیشمل العدید من وسائل التكنولوجیا وا

نسلاخ عن القیم ، والذي هو في اساسه نوع من الا یسمى بالتطور والحضارة ما

، واتباع الباطل ، وتهیئة العقول وتنظیمها الى ما یتصل بخدمة والمبادىء والحق

سیاسات معادیة للاسلام والعقیدة الدینیة ، وهو بدایة حافة الهاویة ، فنجد بعضهم  

اخرى لا یفهمون معناها مثل ( انا یهودي ،  یرتدي ملابس علیها كتابات غریبة بلغات

انا كافر، آلهة البحر ، كن نصرانیاً ) ، او رسومات تخدش الحیاء ، واخرى غیر 

الشباب ، ومما لاشك فیه ان بعض محتشمة . فضلاً عن التخلف الثقافي الواضح لدى 
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التقلیدیة ، هذا النوع من الحروب (الحرب الثقافیة) على المجتمع أشد ضراوة من الحرب 

  اذ ان التخلف الثقافي مسألة تنذر بالشر على المجتمع .

وفي مجالسنا هذه الأیام نلاحظ كثرة الشكوى من العادات الوافدة على المجتمع  

، وعن الفجوة الحاصلة بین الآباء والأبناء في الأفكار والمأكل والملبس والثقافة، اذ ان 

  فیه بحاجةٍ إلى إبراز طاقات الشباب الكامنة . هناك  فجوة كبیرة. في الوقت الذي نحنُ 

ونلاحظ إن مظاهر الخواء الفكري والثقافي لدى الشباب ساطعة للعیان ولا یمكن 

بالمقارنة بین عدد   التحقق من هذه الظاهرة ویكونان تكون خافیة على العین البصیرة ، 

الثقافیة والأدبیة والملتقیات ادي الأهلیة والنو العامة و المؤسسات المعنیة بالثقافة كالمكتبات 

مما في الجانب الآخر، وإذا أحسست بشيء من من الاماكن والعلمیة الهادفة وبین غیرها 

السطحیة في  لتكتشف والتحدث الیهموذاك فعلیك بمجالسة الشباب الكلام الشك في هذا 

ولا یملون المواضیع التي تستجلب اهتمامهم وتسترعي انتباههم،  تفكیرهم وتتعرف على

وقد  مناقشتها .او یتذمرون من ذكرها یتضایقون و وما المواضیع التي  عنها ،الكلام 

امتلأت عقولهم بكل ما هو غیر مفید ، فأن ما یستحوذ على تفكیرهم الیوم هو التعصب 

الریاضي ومتابعة مباریات الكرة والانترنت وحرق الوقت أمام شاشة التلفاز او جهاز 

الموبایل بالساعات وارتیاد مواقع واللعب بالالعاب الالكترونیة تكون مضارها أكثر من 

وما تبثه من إسفاف في الفن إلى برامج شعریة  القنوات الفضائیة نفضلاَ عفائدتها ، 

ومن الشباب من احرقوا أوقاتهم هزیلة تبث الفرقة وتزرع العصبیة والتفاخر بالأنساب . 

ومتابعة المارة ولم یتعلموا حتى آداب ، لحاجة ولغیر ات الجلوس على قارعة الطرق في

  الطریق . 

وصول الشباب لذلك المستوى من السطحیة في إذا أردنا معرفة المسؤول عن 

التفكیر فإننا أمام مجموعة من العوامل المترابطة والمتشعبة بحیث یصعب فصل بعضها 

  عن الآخر، لأن هذه نتیجة عوامل متراكمة، سنناقشها من أطراف مختلفة، أهمها :
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  ت دورها وتعد المعقل الأول للشاب من صغره ، ومما نلاحظه انها فقدالاسرة :  – 1

  التوجیهي ورسم اتجاهات التفكیر وتنمیة الإبداع ، واقتصر دورها 

  على توفیر الغذاء البدني والعاطفي ، دون الغذاء العقلي 

  المضاد للخواء الفكري لدیهم.

كما نلاحظ ان  أسالیب التنشئة الوالدیة قائمة على تنمیة الترف والعجز الفكري 

وتسطیح الاهتمامات، وإهمال إعمال العقل والفكر والتنمیة ومبادئ التسلیة والترفیه أولاً 

  الذاتیة لدى الأبناء .

تعرض بعض وسائل الإعلام فكراً خاویاً یفتقر الى مضمون وفي  وسائل الإعلام : -  2

نفس الوقت نجده مؤثر في الشباب، فالاعلام مفتوح على مصراعیه لكل ما هب ودب 

الفضائي ، مما یشكل هجوماَ شرساً على  ولیس هناك قدرة على وقف هذا الزحف

الشباب وقیمهم . اذ باتت بعض وسائل الاعلام تبث وتقدم ما یخالف العادات والتقالید ، 

 - وربما أحیاناً یخالف الدین، واضحت تقدم قوالب ملمعة وجاهزة لشخصیات لا قیمة لها 

قدوة لفئات الشباب. على أنها شخصیات ناجحة وتتخذ كنمط لل -أو تمثل الخواء الفكري 

واصبح الشباب یتأثر بالممارسات الخاطئة لبعض اللاعبین او الممثلین او المطربین 

العرب والأجانب فیرتدون ملابس تحوي عبارات ضد الأخلاق ومعادیة للدین . فضلاً 

عما تعرضه هذه الفضائیات من تسلیة ، اذ نلاحظ كثرة الترفیه الذي طغى على برامجها 

معظم أوقات الشباب حتى ضاقت أوقاتهم عن تناول كتاب لقراءته  أو فتح  شغلیبشكل 

  كتروني علمي یستفید منه أو حضور درس أو محاضرة مفیدة .لموقع ا

التي ساهمت ایضاً في هذه المكتوبة ، و  الاعلام والصحافةولا نهمل دور 

ري وهم  یسمون یمارسون الإرهاب الفكوالصحفیین ، اذ نجد الكثیر من الكتَاب الظاهرة

أنفسهم بالمتحررین، من خلال طرحهم وكتاباتهم التي یرومون من ورائها الربح المادي 

  وتسمیم عقول الشباب بأفكار غربیة غیر مقبولة في مجتمعنا الاسلامي .
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لا یمكن اغفال دور اهم وسیلة من وسائل الاتصال في :  كة الانترنیتبش – 3

وي الشبكة العنكبوتیة العالمیة ة الخواء الفكري وهظاهر ودعم الوقت الحاضر في نشوء 

) ، اذ ان مصطلح العالم قریة صغیرة قد حول العالم الى قریة واحدة في القیم (الانترنت

والمعتقدات لدى شباب لا یهتم سوى بالتقلید والمحاكاة  ، فما نراه من ثورة معلوماتیة 

لعالمي على مصراعیها دون أن وعولمة في تقنیة المعلومات فتح مجالات التواصل ا

یكون هناك تأصیل یحمیهم أو سیاج یمنع عنهم بعض الخطر، ودون مناقشة وحوار 

یبین لهم ویوضح لهم الخطأ من الصواب، والنافع من الضار، خاصة أن كثیراً منهم قد 

  ما عنده من الفراغ . یعحب بما لدى الآخر، ویقع في التعلق به بحسب

د لدى الطلاب خاصة ان واقع المؤسسات التربویة ول والتعلیم :مؤسسات التربیة  – 4

بأنها شبه سجون تقضى فیها المحكومیة من الصباح إلى الانصراف ، والشباب عامة 

اء ضعف ادان ویجب علیهم ان یجدوا ملجأ آخر للمتعة وقتل وقت الفراغ لدیهم . كما 

عطاء الثقافي الذاتي لدى الشباب إلى ضعف الأدى والتعلیمیة بعض المؤسسات التربویة 

كان من السهولة بمكان انغماس الشباب إلى ممارسات غیر سویة ترمي بهم في بحیث 

أمراض اجتماعیة مع وجود الخواء الفكري والتحریف الثقافي الغربي والاحباط النفسي 

او  ة دور الجامع فمثلاً لدى الشباب وقتل في ذواتهم الرغبة في القراءة وحب المعرفة، 

في وجود الخواء الفكري لا یمكن إنكاره، كما لا یمكن عرضه من خلال كلمات المدرسة 

معدودة ویحتاج إلى دراسة معمقة ، فدور الموسسات التعلیمیة یعتریه بعض التقصیر في 

بعض الأحیان، ویحتاج إلى مراجعة كبیرة، بدءاً من لغة التخاطب الاستعلائیة 

لم تقدم دورها كما ینبغي، وهي تفتقد  هيهج وأسلوب تقدیمها، فالمستخدمة ومروراً بالمنا

للبرامج الفكریة الناجحة ، كالمكتبة المكتملة بجمیع الكتب والمجلدات التي تعزز ما 
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سمعه الطالب وتلقاه من التدریسي أو سمع عنه ویرید تأصیله والبحث عنه وتوسیع 

  مداركه .

ام بمهام تحتضن فیه الطالب بحیث عن القی موسسات التعلیمفضلاً عن تقاعس 

دلیل على ذلك  لا یستطیع الطالب إبراز مواهبه وتفریغ طاقاته اثناء وجوده فیها، وخیر

   . والغیاب المتكرر لدى الطلبةظاهرة التسرب منها 

كما ان عدم اهتمام بعض التدریسیین بأشغال الطلبة بالواجبات الیومیة لقتل 

اب الرئیسة للانحراف الفكري والاتجاه نحو الكتب المنحرفة اوقات الفراغ لدیهم من الأسب

العربیة والعبارات المتطرفة والقنوات الفضائیة ذات النزعة غیر المقبولة والعطاء الغنائي 

  المبتذل والرخیص وما تمثله من خطورة فكریة وثقافیة واجتماعیة وسیاسیة. 

الحفظ وعزل المناهج عن  لقائم علىاان بعض مناهج التعلیم في الجامعة ونجد 

واقع الحیاة والبیئة المحیطة بالفرد ، متانسیاً ان مبدأ التربیة الحدیث یرى ضرورة تعلیم 

  المتعلم كیفیة التفكیر لحل كل ما یعترضه من مشكلات في مختلف مجالات الحیاة .

وكمحاولة لوضع حلول مقترحة لهذه الظاهرة نضع انطلاقا من هذه الاسباب 

  الآتیة :النقاط 

یجب على الاسرة القیام بدورها الاساس في تنشئة عقول ابنائها منذ نعومة أظافرهم  – 1

على حب المعرفة وترتیب أولویات اهتماماتهم الشخصیة. والعمل على ترسیخ القیم 

والمثل العلیا لدیهم ، ومحاولة تنمیة حب القراءة الهادفة والاطلاع على ما یقوي الثقة 

ى ولو كان بعیداً عن المنهج الدراسي ، والسیر على الطریق بالنفس لدى الابناء حت

الصحیح في العلاقة مع االله ، وعدم اتباع الاهواء ، وتوعیتهم بالحذر من الدعوات 
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المضللة والمشبوهة والتي غالباً ما تخرج بمظهر جذاب وتحوي الشر والبلاء. ومحاولة 

مظهراً  الابناءالاهتمام بتربیة وان یكون مقاومة التقلیعات الغربیة والغریبة لدى ابنائهم، 

  وجوهراً قلباً وقالباً .

توعیة الاسر الى ضرورة تقویة العلاقة وزرع وفي هذا الصدد فنحن بحاجة الى   

الثقة بین الوالدین والأبناء والبنات، وتشجیعهم على إبداء الرأي ومناقشة ما یطرح، 

  مییز بین الصواب والخطأ.وتعویدهم على الت

في ظهور هذه الظاهرة، فكذلك لها  فاعلاَ ، وكما أن لها دوراً  ان وسائل الإعلام - 2

أن یكون أداة فیها ،،اذ بأستطاعته  دور كبیر في علاج هذه الظاهرة إذا احسن التوجیه

  بناء، وأن یكون معول هدم. 

نفخ النظر في الصحف والبرامج والافلام والمسلسلات المقدمة والتى ت لذا یجب اعادة 

عقول الأفراد لأنها هبة لاحترام ان یكون هناك بالونات الخواء الفكري في عقول الناشئة و 

الاعلام بث الأفكار الصحیحة، وبیانها والحدیث  وعلىمن االله ، فیجب الحفاظ علیها . 

  عنها مع الشباب وفي وسائل الإعلام المختلفة .

وارات الغریبة والمكتوب علیها منع دخول الملابس والإكسسعلى وزارة التجارة  – 3

عبارات غیر مقبولة دینیاً واجتماعیاً ، وسحب ما یوجد منها في الأسواق وإتلافها على 

  النظامیة ضده .و  القانونیة الفور، ومحاسبة المخالف، واتخاذ الإجراءات

الحكومة مشروع یهدف الى نهضة حقیقیة ترتكز على مبادىء الدین  ان تتبنى – 4

تشجیع الشباب على الاعتزاز بدینهم وهویتهم وعدم تلقي محاولة الحنیف ، و الاسلامي 

العلم إلا من أهله، ودعوة الشباب لعدم الانجراف وراء أدوات الغرب بدعوى الحریة، 

كما یجب علیها تهیئة مؤكداً أن الحریة هي انضباط دون التعدي على حریة المجتمع . 

میة وحمایة الوطن من أي استهداف خارجي یهدد في خطط التن الأجواء لمشاركة الشباب
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الاستقرار والوحدة الوطنیة ویتصدى لأي عمل عبثي مضر بالوطن والمواطنین .وأن 

  یصبح هذا المشروع وطنیاً على مستوى العالم الإسلامي .

محاولة الجامعات اشراك الطلبة بالنشاطات العلمیة كالندوات والمؤتمرات العلمیة  – 5

ل لجان في الكلیات توجه الطلبة الى یتُشكَّ فضلاً عن النشاطات التطوعیة . و  والثقافیة.

مثل فتح نوادٍ ترفیهیة تحفل بالمتعة ومتعة بأسلوب مسیطر علیه ومراقب ،  مافیه فائدة

  والمسابقات والتمثیل والكتب الجمیلة. 

وضرورة استقطاب الأكادیمیین المؤهلین في علم النفس والاجتماع للتعامل عن 

قرب ومعایشة واقع الشباب في الجامعات من خلال تفعیل دور المرشدین التربویین 

یتعدى  بشكل فاعل وحیوي ، والابتعاد عن توفیر هذه اللجان بشكل شكلي ، لاوالنفسیین 

اولة التركیز على العمل نفسه والمتمثل بالتوجیه محعن حمل اسم العمل المناط بها دور 

  .والارشاد

یجب على المفكرین والدعاة والمصلحین ورجال الدین أن یثیروا أهل العزم والحزم  -6

من الأمة الإسلامیة بأن یبعثوا من جدید هذا الوعي الحضاري والبناء الفكري في عقول 

العدة الكافیة والعتاد اللازم لخوض  وبالاخص الشباب ، ویقدموا لأفراد الأمة الجمیع

المعركة الحضاریة التي زاد سعیرها بعد اندفاع سیل العولمة في كل أودیة الفكر والثقافة 

  والاقتصاد في مجتمعاتنا . 

دور العبادة استثمار أوقات الشباب في برامج التنمیة الذاتیة التي تخدم الفرد على  -7

  والمجتمع معاً .

  

  

 


